
الاحتلال يضغـط للإفـراج عـن جنـوده لـدى
المقاومة.. وحماس تضع شروطها

, مارس  | كتبه عبدالله داود

جهود كبيرة تبذل لفتح ملف أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، أدت لتحرك بعض الأطراف
الدولية بطلب إسرائيلي يهدف لجس نبض المقاومة حول ملف الأسرى والإمساك بطرف خيط من

خلال تنشيطه، وفتحه على طاولة المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة والاحتلال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحات له مؤخرًا، إن هناك جهود مضنية تجري
بشأن الجنود المفقودين بقطاع غزة منذ العدوان الأخير في صيف ، وأشار إلى متابعته شخصيًا
مسألة الجنود الذين أسرتهم المقاومة، وأنه يجري لقاءات بهذا الشان كل عدة أيام، حيث تم إطلاعه

قبل يومين على تطور مهم في هذا الملف.

ولفـت نتنيـاهو إلى أنـه يسـتحيل تحقيـق أي تقـدم في هـذه القضايـا إلا بعيـدًا عـن الأضـواء، وأن هـذه
القضية ليست الوحيدة الجاري دفعها قدمًا بهذه الطريقة، عبر ما أسماها القنوات السرية.

كدت بدورها، نفت حركة حماس وجود مفاوضات عملية بشأن تبادل أسرى مع الاحتلال، غير أنها أ
وجود وساطات تقوم بها جهات خارجية من أجل فحص إمكانية إتمام صفقة تبادل مع الاحتلال.
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حركــة حمــاس وضعــت شرطين أولين لجميــع الوســطاء قبــل إطلاق أي مفاوضــات: الأول، أن تقــوم
إسرائيـل بـإطلاق سراح أسرى صـفقة وفـاء الأحـرار السابقـة، والـتي تمـت في العـام ، والثـاني، أن

تكون مفاوضات الأسرى منفصلة عن أي ملف آخر.

وقــال نتنيــاهو خلال جلســة حكــومته الأســبوعية: “إن إسرائيــل تنتظــر مــن الأسرة الدوليــة أن تحــث
حماس على إعادة الجنود”، مؤكدًا أن حكومته تعمل كل ما بوسعها لإعادتهم”.

سلطات الاحتلال تنصلت من اتفاق صفقة وفاء الأحرار مع المقاومة “صفقة شاليط” ، حيث أعادت
يـن، وسـحبت بعـض الإنجـازات والخـدمات مـن الأسرى داخـل السـجون اعتقـال بعـض الأسرى المحرر
يــد يــده المقاومــة في الصــفقة القادمــة، وتر وعملــت علــى التضييــق عليهــم مــرة أخــرى، وهــذا مــا لا تر
إخضــاع الاحتلال لشروطهــا السابقــة وأخــذ ضمانــات دوليــة علــى ذلــك قبــل البــدء بــأي مفاوضــات

جديدة.

الفشل الاستخباري للاحتلال في الوصول لمعلومات حول مكان ومصير الجنود الأسرى في قطاع غزة،
يــادة الضغوطــات مــن عــائلات الأسرى لمعرفــة دفعــه للتــوجه للعمــل التفــاوضي الــدبلوماسي في ظــل ز

مصير أبنائهم، ولم تصل هذه المساعي لنتيجة عملية وحقيقية في هذا الملف.

 عرض على المقاومة الإفراج عن ، الاحتلال في مفاوضات وقف النار في القاهرة نهاية عام
فلسطينيًا اعتقلهم خلال الحرب، إضافة إلى  جثة لفلسطينيين، مقابل تسليم جثتي الجنديين
في غــزة، تــم رفــض العــرض  بشكــل قــاطع مــن قِبــل المقاومــة، وطلبــت فصــل المفاوضــات، ولم يوافــق

الاحتلال على طلب المقاومة آنذاك.

ــاشرًا مــن ــدخلاً مب ــن ت ي ــاهو تحــدث مــرة سابقــة حــول جنــوده في غــزة، حيــث طلــب قبــل شهر نتني
المســــتشارة الألمانيــــة أنجيلا ميركــــل، لإعــــادة جثــــث جنــــوده في قطــــاع غــــزة، وهمــــا شــــاؤول أورون،

وهدارغولدن.

وكــانت كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس أعلنــت مســاء  يوليــو
 أسرها جنديًا إسرائيليًا يدعى شاؤول أرون خلال عملية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

إبان العدوان البري؛ لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.

وفي الأول من أغسطس من العام الماضي، أعلن جيش الاحتلال فقد الاتصال بضابط يدعى هدار
جولـدن في رفـح جنـوب قطـاع غـزة، وأعلنـت كتـائب القسـام حينهـا أنهـا فقـدت الاتصـال بمجموعتهـا

المقاتلة التي كانت في المكان، ورجحت استشهادها ومقتل الضابط الإسرائيلي.

وفي يوليـو  سـمحت الرقابـة الإسرائيليـة بنـشر نبـأ اختفـاء الإسرائيلـي أبراهـام منغسـتو مـن ذوي
الأصول الإثيوبية بقطاع غزة قبل  أشهر “سبتمبر ” بعد تسلله من السياج الأمني شمال

القطاع، إلا أن حركة حماس، لم تصرح بأي معلومة حول أسر منجستو.

ودعــت عائلــة الجنــدي منجســتو، الشــا الإسرائيلــي للتحــرك بهــدف الضغــط علــى حكومــة الاحتلال



للإفــراج عــن ابنهــم، حيــث تســتعد العائلــة للســفر إلى الأمــم المتحــدة للمطالبــة بالضغــط علــى حركــة
“حماس”، لإطلاق سراح “ابنهم لدواع إنسانية”.

وطــالبت عائلــة الجنــدي الصــهيوني شــاؤول أورون قبــل أشهــر، حكومــة الاحتلال باســتعادة الجنــدي
الأسير لدى كتائب القسام في قطاع غزة، ودعت حماس إلى إثبات أنه على قيد الحياة من أجل أن
تضغــط لإبــرام صــفقة تبــادل في مقــابله، علــى حــد تعبيرهــا، وهــي تســعى دائمــا لتحريــك المفاوضــات

للإفراج عن ابنها.

ية مع الاحتلال وتركيا، للوصول المؤشرات تتكلم عن دور تركي في ملف الأسرى خلال المفاوضات الجار
إلى حـل لجميـع القضايـا المطروحـة بينهـم، مـن ضمنهـا حصـارغزة وملـف الجنـود الأسرى، والعلاقـات

التركية الإسرائيلية، كذلك إلى وجود أدوار دول أخرى مثل ألمانيا ومصر وقطر.

تصريحــات نتنيــاهو لم تــأت عفويــة، وهنــاك تحركــات ووساطــات في ملــف أسرى جنــود الاحتلال وإن لم
يعلن عنها إعلاميًا، خصوصًا بعد ضغط الرأي العام الإسرائيلي على حكومة الاحتلال للإفراج عنهم
وعقد صفة تبادل أسرى مع المقاومة، ويبدو أن مفاوضات صفقة تبادل أسرى جديدة بين المقاومة

يبًا ويعانق الأسرى الفلسطينيون الحرية. والاحتلال بوجود طرف ثالث، قد تبدأ قر
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